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ّّّ(51:ّ)اشةكنُّ 

ّآيةّالتطهير.ّ.

ّالمنقطعّالمعطوفّّّإلىّالاستطرادّّّمنّ

ّ

ّ ّفسيفإبراهيمّعلي ّالس 

اّلتطهيرّّ آّية تَّطْهِيرًاّ﴿وقعت رَكمُْ اّلْبَيْتِّوَيُطَهِّ أّهَْلَ اّلرِّجْسَ لّيُِذْهِبَّعَنكمُُ ُ يُّريِدُّاللََّّ ّّ﴾إنَِّمَا

ّمنّّبينّالمفسرينّوالمتكل مينّالمسلمينّّأخذّوردّ ّّموقعّّ(33)الأحزاب: ؛ّذلكّلأن هاّتُعد 

نةّّ ةّمنّأقرباءّالنبي ،ّّأشهرّماّنزلّفيّواقعةّمعي  بي نةّعلىّطهارةّّّةدلالبوفيّثل ةّخاص 

الرجس الثل ةّمنّ تعالى.وّّ،هذهّ تكويني ةّمنّاللَّّ وماّسيترت بّعلىّذلكّمنّّّبإرادةّ

ّ .ينخرّمقولةّآّودحضّّقوممقولةّّإثباتّ

الآية.ّ فيّ البيت"ّ بـ"أهلّ المقصودّ تحديدّ فيّ الاختلافّ عنّ ناشئّ والرد ّ الأخذّ مرتكزّ

ةّّف ّالمقصودّّذهبواّّالخاص  ّ)صلواتّاللَّّعليهمّأجمعين(الخمسةّأصحابّالكساءهمّّإلىّأن 

ّ.ّوفيّهذاّتصريحّبعصمتهمّومنحصرّفيهم،

إّلىّأنّ أمّ  ةّفذهبوا اّلعام  اّلنبيّ فيّّّّنحصرمالمقصودّّّّا أّحسنّ،ّّ(صل ىّاللَّّعليهّوآلهّ)نساء وفي

فلاّدلالةّعلىّاختصاصّّّّ.نساءّالنبي ّوهؤلاءّالخمسةّّ:معًاّّشملّالاثنينيأن هّّّّالأحوال

ّ،ّأوّالقولّبعصمتهمّ.إذهابّالرجسّوالتطهيرّبهؤلاءّالخمسةّدونّغيرهم
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إلىّّّ)صلواتّاللَّّعليهمّأجمعين(ختصاصّالآيةّبالخمسةّأصحابّالكساءلاّّالنافونّاستندّّ

ّأن هاّنزلتّفيّنساءّالنبي .ّّوعروةّّالأو ل:ّروائي ،ّفقدرّروواّعنّعكرمةّوقتادة،ّّمستندين

اّلنبي ،ّوبيانّجملةّّ نّساء اّلنازلةّفي اّلآيات اّلتطهيرّواردةّفيّسياق اّلسياق،ّفآية والثاني:

. ةّبهن  ّّالأحكامّالمختص 

نَّالنِّسَاءِّّ﴿يقولّتعالى:ّّ ّكأَحََدٍّمِّ ّّباِلْقَوْلِّّّتخَْضَعْنَّّّفَلَاّّّاتَّقَيْتُنَّّّّإنِِّّّۚ  يَاّنسَِاءَّالنَّبِيِّّلَسْتُنَّ

ّّّقَلْبِهِّّّفيِّّّالَّذِيّّفَيَطْمَعَّ عْرُوفًاّّقَوْلاًّّّوَقُلْنَّّّمَرضَ  ّّتبََرُّجَّّّتبََرَّجْنَّّّوَلاَّّّبيُُوتكُِنَّّّّفيِّّّوَقَرْنَّ)*(ّّّّمَّ

ةِّ لَاةَّّّوَأقَِمْنَّّّۚ  ّّالْأوُلىَّ ّّالْجَاهِليَِّ َّّوَأطَِعْنَّّّالزَّكاَةَّّّوَآتيِنَّّّالصَّ َّمَاّّّۚ  ّّوَرَسُولَهُّّّاللََّّ ُّّيُريِدُّّّإنِ ّّاللََّّ

رَكُمّّّْالْبَيْتِّّّأهَْلَّّّالرِّجْسَّّّعَنكُمُّّّليُِذْهِبَّ ّّمِنّّّْبيُُوتكُِنَّّّّفيِّّّيُتْلَىّ ّّمَاّّوَاذْكرُْنَّ)*(ّّّّتَطْهِيرًاّّوَيُطَهِّ

ِّآيَاتِّ َّإنَِّّّّۚ  ّوَالْحِكْمَةِّاللََّّ ّّّ.(34-32:ّالأحزاب)ّ﴾خَبِيرًاّّلَطِيفًاّكاَنَّّاللََّّ

أّنّْإذاً،ّّّ اّلسياق اّلآيّّمقتضى اّلبيت"ّفيّهذه بّـ"أهل اّلمراد ّّّ.خصوصاّلزوجاتّّاتيكون

ّمقطعّّ عُد  ّ تَطْهِيرًاّ﴿وإلا  رَكمُّْ وَيُطَهِّ الْبَيْتِّ أهَْلَّ الرِّجْسَّ عَنكمُُّ ليُِذْهِبَّ ُّ يُريِدُّاللََّّ ّّ﴾إنَِّمَاّ

ّّّسياقّالآيات.ّمُقحمًاّعلىّ

اّلفريقينّفيّّّّرُدّ ّّفقدّّ،الروائيّ المستندّّّّبخصوص اّلتطهيرّّأنّ بروايات نزلتّفيّحادثةّّّّآية

اّلكساءّحصرًاّّّ،مستقل ة أّصحاب ةّّ.1ّّوفي اّلعام  أّحكام اّلعديدّمن ّعليه نّص  إّلىّما إضافة

ةّفيّالخمسةّأصحابّالكساءّ ّّ.2بأن هاّخاص 

 
1 ّ ّ.ّالفينالمخعلىّشكالاتّإّودراسةّفيّالأسانيدّّ:ّسببّنزولّآيةّالتطهيرّونانظر:ّعلي ّالحس 

الجابريّ ّمجموعةّمنّأقوالهمّمعج 2 بينّّأهلّالبيتّفيّآيةّالتطهيرّّ:هفيّكتابالسي دّمهديّ 

ّّ.127-118ّ:دعوىّعمومّالمصطلحّوأدل ةّالإثبات
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ّ اّ ّأم  مستندّ ّ يخص  ّفيماّ ّالسياق،ّ السي دّ عنهّ أجابّ الموح دّّفقدّ علي ّ

ّإجابةّبديعة،ّألُخ صهاّعلىّالنحوّالآتيّ:ّّهـ(1423)ت:الأبطحيّ 

نزلتّفيّأو لّالهجرةّبحدودّالسنةّالرابعةّللهجرة،ّوآيةّّّّنساءّالنبيّ ّّأحكامآياتّّ .1

 ّّ.(صل ىّاللَّّعليهّوآله)التطهيرّنزلتّفيّأواخرّعمرّالنبيّ 

أحكامآي .2 ّّنساّّاتّ النبي  والتهديدءّ بالعتابّ مقامّّمحفوفةّ فيّ التطهيرّ وأيةّ ّ،

 هذاّلاّيتناسبّمعّالعتابّ.نّالفضيلة،ّوالملاطفةّوبياّ

3. ّّ يُجمع لمّ الكريمّ ّّالقرآنّ النزول ّّّ-بحسبّ السلام)ميرّالأّّمصحفماعدا ،ّّّ-(عليهّ

ةّنزلتّّ وحُجي ةّالسياقّإن ماّتكونّفيّالكلامّالواحدّالمشتملّعلىّجملّمتعد 

ي ةّمنّهذهّّجدفعةّواحدة،ّلاّالجملّالتيّوُضعّبعضهاّإلىّجنبّبعض.ّفلاّحُّ

النبي ّّنساءّّأحكامّّختلافّالواضحّفيّالأسلوبّبينّآياتّّلّاالجهة،ّخصوصًاّمعّا

ّّ أنّْيقول: الحالّ أرادّالأزواجّلكانّمقتضىّ التطهير.ّفلوّ الرجسّّّ)وآيةّ ّ عنكن 

ّتطهيرًا حيثّّ،ّّلماّعدلّإلىّعنوانّ"أهلّالبيت"الأزواجّّخاطبّّولوّّّّ(.ويُطهركن 

ّّّلمينّ.وأوقعّالاختلافّبينّالمسّّ،الإبهامّفيّخصوصّالآيةهذاّالعدولّّأوجبّّ

العدول صح ةّ فرضّ يقولوعلىّ أنّْ الأنسبّ منّ كانّ فقدّ ّ،(ّ بيوتّّ:ّ أهلّ ياّ

قال:ّّ(النبيّ  كماّ الأّ﴾بيُُوتكُِنَّّّّفيِّّّوَقَرْنَّّ﴿،ّ وهذهّ السياقّّ.ّ دلالةّ تُضعفّ مورّ

 ّّزعوم.الم

4. ّّ التطهير نحوّّجاءتآيةّ نفسه،1ّّالاستطرادّّّعلىّ الكريمّ القرآنّ فيّ واقعّ وهوّ ّ،

اّّّّ.وسائرّكلامّأهلّالفصاحةّّ،يّ العربّّّالشعرو ّاللَّّتعالىّلم  والغرضّمنهّهنا:ّإن 

 

المتكلمّمنّالغرضّالذيّهوّفيهّّخروجمنّفنونّعلمّالبديع،ّويُعر فّعلىّأن ه:ّّفنّ الاستطرادّ 1

مًاّمُّّإلىّغرضٍّآخرّلمناسبةّبينهما،ّثمّيرجع ّ.ّّلالكلامّالأوّ تم 
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ّ النبي ّ نساءّ الْحَيَاةَّّ﴿عاتبّ تُردِْنَّ ّ كنُتُنَّ إنِّ زَْوَاجِكَّ لأِّ قُلّ النَّبِيُّّ أيَُّهَاّ يَاّ

نيَْاّ فليسواّكذلك،ّبلّّّّأهلّالبيت""اّّناسبّأنّْيقولّحينئذٍ:ّأمّ ّّ(28الأحزاب:ّّ)ّ﴾الدُّ

ّالمنتسبينّللنبي ّّفأرادّاللَّّإذهابّالرجسّعنهم.ّّ مّأن  كل همّعلىّّفيّمقامّتوه 

ّشأنالنسوةّلهّكأولئفّ،ليسواّسواءًّيقول:ّّ،حالّواحد هؤلاءّالخمسةّلهمّّ،ّون 

ّ.1ماّأرادّاّللَّلّّوإرادتهمفيّمقامّالطاعةّّبلبثهم؛ّآخرّشأن

ّأقولّ:

ال وجهّ علىّ أعلمّ سّّ:دق ةلاّ ّّبقّّهلّ ّّأحد  ّّالسي د البلاغةّّّلىإالأبطحي  علومّ ّّاستثمارّ

ّالاستطرادّّفيّّآيةّالتطهيرإدخالّّب-ّالعربي ة ّ؟الإجابةّعنّهذاّالإشكالّأمّلاّفيّّ-فن 

ّالأكيدّأ ّأن  ّعلومّالقرآنّّإلا  ّّّ.قدّأجابتّعنّهذاّالإشكالّّ(عليهمّالسلام)هلّالبيتأبروايةّّن 

ّف التطهيرّ أمثلةآيةّ ّأحدّ اّّ المعطوفلمنقطعلمّ ّعّ اه،ّ سم  ّكماّ 2ّوعر فهّ أميرّّّ

السلامّ)المؤمنين والمتشابه(فيّّّّ(عليهّ المحكمّ المرتضىّّّّ)رسالةّ السي دّ يرويهاّ والتيّ

بسندهّإلىّّّّهـ(360)ت:هـ(،ّبعدماّأخذهاّكاملةّعنّتفسيرّالنعمانيّ 436علمّالهدى)ت:

دّالصادق ،ّعنّأميرّالمؤمنينّّ)عليهمّالسلام(،ّعنّآبائه)عليهّالسلام(الإمامّجعفرّبنّمحم 

ّّ.)عليهّالسلام(علي ّبنّأبيّطالب

ّ

ّم.2025ّيوليو26ّهـ/1447ّّّمحر م30ّ:ّسبتال

 
ّّ.125-2/121:ّفيّأحاديثّالفريقينّ،ّآيةّالتطهيرّلأبطحيّ لسي دّعلي ّالموح دّاا 1

ّ"(معليهّالسلا)قالّالأميرّ 2 ّالآيةّمنّكتابّاللَّّّ:ّ ّّ-عز ّوجلّ -والمنقطعّالمعطوفّفيّالتنزيلّهوّأن 

تعطفّ ّ ثم  غيره،ّ بمعنًىّ وتجئّ ذلك،ّ بعدّ المعنىّ منقطعةّ تجيءّ ّ ثم  ما،ّ بشيءّ تجيءّ كانتّ

ّ"ّ.بالخطابّعلىّالمعنىّالأو ل


